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عند مقارنة حجم المشاركة الشعبية في الاحتجاج على تردّي إمدادات الكهرباء في صيف لاهب تتجاوز
حرارته درجة الخمسين مئوية بالمشاركة في الفعاليات السياسية الحزبية والطائفية سنجد ان الفرق
شاسع بينهما، فأي مناسبة سياسية طائفية يحتشد فيها عشرات الآلاف رغم ان الكثير من هؤلاء
المحتجين لا يعرفـــون تفاصـــيل القضيـــة الـــتي يحتجـــون بســـببها بينمـــا المعانـــاة الصـــحية والانسانيـــة
والاقتصاديــة واربــاك الحيــاة بســبب تــردي الكهربــاء لا يــدفع إلا ببضعــة آلاف للنزول الى الشــا مــن
أصــل عــدة ملايين يعيشــون في العاصــمة بغــداد (الاعــداد ليســت كــبيرة ايضــا في المحافظــات) رغــم ان
لاخلاف علــى مطلــب تحسين الطاقــة ولا خلاف علــى شرعيــة الاحتجــاج ومــع تــوفر دعــم المرجعيــات
الدينية وموافقة الاجهزة الامنية على التظاهرة الاحتجاجية. هذه حالة فشل فاذا كانت أزمة مثل
أزمـة الكهربـاء لاتـدفع الملايين ممـن يعـانون للاحتجـاج فمـا هـي الازمـة الـتي سـتفعل ذلـك؟، الجـواب

واضح جدا، انها أزمة الوجود الطائفي،

اي فعالية طائفية ستحرك الملايين للنزول الى الشا بدوافع سياسية لا دينية، وهذا المناخ ادى الى
ان بعـض الزعامـات السياسـية الطائفيـة قـادرة اسـبوعيا واحيانـا يوميـا علـى جـذب المئـات مـن الاتبـاع
لينصــتوا الى هذرهــا وهــو مــا لم تنجــح فيــه شخصــيات ومنظمــات مدنيــة لأجــل أي قضيــة. يقــدم
المــدافعون عــن التظــاهرات الــتي تجــري هــذه الايــام الكثــير مــن الــدفاع عــن حجمهــا الضئيــل مقارنــة
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بالســبب الشعــبي الــذي خرجــت مــن أجلــه، لكــن هــؤلاء المــدافعين (الذيــن يتــبرأ بعضهــم مــن وصــف
(منظــم) بينمــا يحــرص آخــرون عليــه) يشكلــون جــزءا مــن الازمــة (بوصــفهم الاجتمــاعي لا الفــردي
والشخصي) لأنهــم يعملــون بــدون تنظيــم حــزبي بــل ويحــاولون إبعــاد أي وصــف حــزبي عــن انفســهم
لأنهم بحسب تبريرهم يريدونها تظاهرة لكل الناس لكن الناس مع هذا لم تشارك بالمستوى الذي

تستحقه الازمة،

كـثر أهميـة فبغيـاب اي كـبر وأ إذن وجـود تنظيـم حـزبي للتظـاهرات لـن يجعلهـا أصـغر بـل قـد يجعلهـا أ
حزب دعمت جميع الاحزاب التظاهرات وهكذا بدت كما لو انها ليست سببا في المشكلة ولم يسأل
أحـد عـن مكـان وجـود الاشخـاص الذيـن بـددوا الامـوال الهائلـة المخصـصة للطاقـة بـدعم مـن جميـع
قوى السلطة الرسمية وغير الرسمية ومازال هؤلاء المسؤولون في مواقع السلطة المتقدمة يسخرون
بصــمت مــن التظــاهرات وربمــا يحــاولون اســتغلالها لتصــفية بعــض معــاركهم. التظــاهرة في بغــداد لم
تنتفع من أخطاء الماضي فبسبب النرجسية والهوس الاعلامي الشخصي ونزعة التقليد البائسة يتم
يــر، هــذه المنطقــة ليســت الاصرار علــى ان تكــون التظــاهرات في وســط بغــداد وتحديــدا في ساحــة التحر
فيها كثافة سكانية عالية وهي بعيدة عن التجمعات السكانية الكبرى وهي منطقة يسهل محاصرتها
وقطع الطرق المؤدية إليها وبالتالي تدفع المواطنين الى التردد في اتخاذ قرار المشاركة وتقلل من الاثر
المباشر للتظاهرة، بينما كان يمكن الحصول على اداء احتجاجي افضل لو اقيمت التظاهرات في اكثر

من مكان في العاصمة والاعتراض على هذا المقترح هو ما سيكشف عمق الازمة العراقية.

منــاطق العاصــمة المأهولــة بكثافــة ســكانية عاليــة تقــع تحــت ســيطرة احــزاب تمتلــك أجنحــة مســلحة
كبيرة، اعضاء هذه الاجنحة هم ايضا مواطنون فقراء يعانون من ازمة الكهرباء وما يترتب عليها من
ازعـاج يـومي لكنهـم سيصـطفون مـع احزابهـم ضـد جيرانهـم واهلهـم وضـد أنفسـهم حـتى يمنعـوا أي
تظاهرة غير تلك التي تنظمها احزابهم المشاركة في السلطة التي تنظم تظاهرات من وقت لآخر إنما
كثر رغم انها تمتلك نفطا أقل، أغلبية سكان هذه المناطق لنصرة شعوب أخرى تحصل على كهرباء أ
يــدون الكهربــاء ان كــانت مؤيــدون لهــذا المنهــج ،ولذلــك لــن يتظــاهروا في منــاطقهم ولذلــك فهــم لاير
كثر مما ستأتي عبر كسر هيبة احزابهم وزعاماتهم. السلطة تعلمت من تظاهرات  شباط  أ
ير الكهرباء ولا الحكومة كلها على اي خطوة لا في ما تعلم المتظاهرون، إذ لم يقدم رئيس الوزراء ولا وز
يتعلق بالتظاهرات نفسها ولا في ما يتعلق بقطاع الكهرباء نفسه وأقصى ما حدث بعد التظاهرة ان
رئيــس الــوزراء شكــر المتظــاهرين ورجــال الامــن، وكــأن الأمــر يخــص عملا اســتعراضيا تــم دون خســائر،
ير الكهرباء لم يثبت ويقول بعض الساخرين ان رئيس الوزراء أمر بذلك وحتى ما قيل عن تجميد وز
فعلا لكــن انقطــاع الكهربــاء أفشــل التجميــد. تظــاهرات الكهربــاء كــانت بلا ذاكــرة سياســية حــتى ولــو
يــط العــراق بمــدىً قصــير فقــد تــم تجاهــل المســؤولين عــن ادارة هــذا الملــف الى الحضيــض الى حــد تور
يع المتلكئــة وجيــش مــن الفاســدين، يمكننــا ان والعــراقيين في حلقــة مفرغــة مــن التعاقــدات والمشــار
نتخيــل صــناع هــذا الخــراب وهــم يتفرجــون علــى التظــاهرات او يطــالعون اخبارهــا في غرفهــم المكيفــة
وهــم يضحكــون احتفــالا بذكــائهم الــذي جعــل حــل المشكلــة اكــثر صــعوبة علــى كــل مــن يــأتي بعــدهم،
هؤلاء مازالوا في السلطة وهم يعتبرون التظاهرات لصالحهم وسيذكروننا في اي لحظة (ألم نقل لكم
ان لا احد سيحل المشكلة؟ واننا نمتلك خطة افضل، بل ان وجودنا كان بركة لكم ولم تمر بالبلاد مثل

موجة الحر هذه).



لا أحد يعترض على فعل الاحتجاج، فهو فعل انساني حقيقي وهو ايضا فعل سياسي بحاجة لتقييم
وإلا كان مجرد موجة غضب عاجلة ترافق موجة الحر ثم ينتهي كل شيء بانتظار العام المقبل، ولأن
الاحتجاج فعل سياسي يريد نتائج لا مجرد الضجة الاعلامية فهو بحاجة الى تنظيم سياسي يه له
ويتابعه ليكون فعلا يتجاوز الف بالصور الشخصية وبيان الشكر من رئيس الوزراء الذي كان عضوا
في كتلة رئيس الوزراء السابق التي تضم ايضا المسؤول الاول عن ملف الطاقة، أي انه كان يعرف او
يفترض انه يعرف بتفاصيل هذه الازمة واكاذيبها وفسادها على الاقل لأنه كان رئيسا للجنة المالية

البرلمانية.

نضوج فعل الاحتجاج سيكون دليلا على النضج السياسي الشعبي الذي يتجاوز الغضب الى الرؤية
الثابتـة القـادرة علـى تحديـد أولويـات المـواطنين، اذ لايعقـل ان ينتخـب المـواطن قائمـة تتعهـد لـه بانهـا

ستبذل كل جهودها للحفاظ على الهوية الطائفية ثم يأتي لاحقا ليطالبها بالكهرباء.
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